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 يحرص الكـاتب منـذ البدايـة على إبـراز العنصـر الأكثر
تـــأثـيـــرا في العـمل الـــروائـي وهـــو المكـــان والـــزمـــان فـبـين
القــدس واللــد والــرملــة ورام الله وعمــان والــزرقــاء ، بين
المـدن والأرياف ومخـيمات )الـدياسبـورا( يتحـرك الناس
حــاملـين في دواخلـهم المــدمــاة نتــائج إرادة تكــونت خــارج
بيئـتهم الـتقليـديـة. ارادة ولـدت معهـا أداتهـا التـنفيـذيـة
بــذات القــوة الـتي ولـــدت هي فـيهــا ، فــأنجــزت أهــدافهــا
القــاضيـة بــإيقــاع التــشتـت في حيــاة المجمـوعــة وقلـعهم
قلعـا عن مـرابع وجــودهم الحيـاتي بـزمـان قيـاسي جعل
الضحـايا عاجزين عـن لملمت كيانهم النفـسي وعاجزين
من اسـتيعـاب مـا يجـري ضـد جــذورهم . لــذلك كـان رد
هــؤلاء علــى مــا حـصل ضــدهـم يعكـس قـــوة النـــواميـس
البـشــريــة الــراسخــة. كـــان ردهم مـن العفــويــة والـصــدق
تجعل أي ذي مـروءة يقـف إلى جـانب وضـعهم البـشري.
الرد كـان الحب .فالحب الذي تكـونّ بين )وديع( الطالب
ومـن ثم المــدرس و)أمـينــة( المــدرســة أيـضــا الـتي حــرص
الـكاتب مـنذ البـداية عـلى إطلاق اسم فـامينـة ) الأنثى(
المـرادف لاسمهـا قـد ولـد في الطـريق وفـرش جنـاحيه في
منعـطفاتـة وفي مداخل المـدن والكنـائس والمخيـمات ، في
وسائـط النقل و أيـضا في الأمـاكن القـذرة ، بل في أحلام

المحبين . 
لكـن الكـاتـب لا يتــركنـا نـسـبح هكـذا في أجـواء الـضيـاع
الـشامل بـرغم إن إحـداث الحب المـثابـر بين وديع وأميـنة
فـأمـينـة تـوقـع ذلك النـوع مـن التـسليــة الضـروريـة الـتي
تسـاعد علـى جذب الـروح وإنعاش دواعـي الوجـدان لدى
ــــروايــــة أصحـــــاب القـــضــيــــة.فــمـــن خلال عــنـــصــــري ال
الــرئيـسيـين ، الخطـة والـشخـصيـات يـنغمـس الـرجل في
تفعــيل علاقـــات ملـتـبــســـة وقلقـــة بـين الــضحـــايـــا وهـم
يـعيـشــون وضع الــشتــات ) الــديـــاسبــورا( الــذي انـتجـته
الارادة المضـادة لمصـالح  أصـحاب الأرض . تـأسيـسا عـلى
ذلك جـاءت أسـطــورة الحب الجــامح بين الـشخـصيـتين
الــرئيــسيـتين بــوظـيفــة ملء الفــراغ قـبل تـلمـس الإطــار
ــــى الإرادة المـــضــــادة الــتــي ـــــرد عل الـــضــــروري المــمـكـــن لل
ـــــوامــيــــس العــيـــش الــتــــــاريخــي اســـتهـــــدفـــت تغــيــيـــــر ن
لمجموعتهما البشرية. إن انعدام الإنصاف الذي يتصف
بـه القـــرار المــضـــاد الــصـــادر ضـــدهـــا مـن خـــارج الكـيـــان
الإنــســانـي والجغـــرافي للـمجـمــوعــة الـبــشــريــة مـن أهل
فـلسـطين يجـري تـأكيـده من خلال عـرض ردود الأفعـال
العفــويـــة للـضحــايــا ، فــالـتــشـتـت والـتهجـيـــر ألقــســري
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الـكـتـــاّب لا يــصــنعـــون الأســـاطـيـــر ؛ فهـم
يقلـّبــونهــا و يعـيــدون صـيــاغـتهــا . حـتــى
هـــومـيـــر كــــان يحـكـي قــصــصــــاً يعــــرفهـــا
جــمهـــــوره آنـــــذاك . و إذا لــم يـكــن بعــض
الأفراد الحاضرين على معرفة بطوافات 
أوديــسـيـــوس أو حـــرب طـــروادة ، و كـــانـــوا
يــسـمعـــون للـمــرة الأولــى ) كـمــا كـنـت في
طفـولتـي ، مفتـونـة بـالآلهـة و الآلهـات في
إعـادة سـرد هـ. أ. غيـوربـر الكلاسـيكيـة لهـا

( ، فإنهم كانوا مع هذا عارفين 
بــأن هــذا كــان إرثــاً مــشـتــركـــاً يعــود لـكل
شخـص . و مـا كـان مــؤلفهـا الــوحيـد ــ إن
كــان هــومـيــر هــو المـــؤلف علــى الإطلاق ــ
سـوى قنـاة إيصـال لمعرفـة جمـاعيـة ، و هو
يلــتقــط فقــط الخـيــط و يــســـردهـــا مـن

جديد . 
في مـقالـةٍ ملهَمـة عن " مـترجـمي الليـالي
العـربيـة " ، يثـني خـورخ لــويس بـورخـيس
على تبادلات الكتّاب المدمدمة عبر الزمن
و الــثقـــافـــات ، و يـبـيـّن أنـه كلـمـــا تحـــدث
الأدب إلـى الآداب أكثـر ، أصـبحت  اللغـات
و الــتعـبـيـــر ، و الاســتعــــارات و القــصــص
أغنــى . و لم يـكن بــورخيـس مــؤمنــاً بكل
ــــالـــسحــــر ــ لـكــنه لــم شــيء ــ حــتــــى ولا  ب
يسـتطع أن يـفعل من دون مـا هــو فنتـازي

وميثولوجي . و قد ألّف " كتاب 
الكــائـنــات الخـيــالـيــة " غـيــر الـــواقعـي و
الـــوحــشــي المفـيـــد علـــى نحـــوٍ مـــدهــش ،
ليــشتـمل علــى حيــوانــات الأدب العــالمي :
يــرات و الـتـنــانـين ، حــوريــات المــاء و الكـِمّـِ
الكـاتـوبلـيبــاس المتــدلي الـرأس الـذي كـان
مــن ســــوء حــظـه أن يحــــرق الأرض الــتــي
يحـاول أن يـرعــى علـيهـا بـنَفـَسه المـهلك .
لـكن بــورخيـس يـضمـّن ذلك أيـضــاَ بعـض
اختراعـاته هو ــ المخلوقـات التي تعيش في
) المـــرايـــا ( ، مــثلاً ، و ذلـك تحـــريـف رائع

لفكرة المثيل الشبحي . 
أحـب بورخـيس الأسـطورة لأنـه كان يـؤمن
reasoned بمـبــدأ " الـتخـيل المـنــطقـي 
 : "ذلك أن معرفة القصص القديمة ، و
استـرجـاعهـا و عملهـا ثـانيـةً ، كـان يحُـدِث
تنـويــراً بطـريقـة مخـتلفــة عن الاسـتعلام
الـعقلاني . فـالأسـاطيـر ليـست أكـاذيب أو
أوهاماً : كـما ترد هيبولـيتا ملكة الأمازون
على ملاحظات ثيسيوس المقللة من شأن

enchantment :  السحر
لـكن الـقصــة كلهــا عن الـليلــة تحُكـى مـرة
بعــد أخــرى ،  و عقــولهـم جـمـيعــاً تـُبــدّل

هكذا معاً ،  تشهد أكثر من صور الوهم 
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)الأســــــطـــــــــــة( .. سـهــــيـل ســـــــــــامــــي نـــــــــــادر
حــالات الــوحــدة بـين المـتـنــاقـضــات في
سيـاق روائي شـديـد التـركيـب ليـوصل
لـنا نحـن القراء )آهـة ( عمـيقة تـشرخ
ــــوج ــــا ..هــــذا المــنل ــــوبــن ـــــا وقل صــــدورن
الحكــائي الـذي تمـثله الـروايـة والـذي
يـتـبـــدى الــصـــوت الـــواحـــد فــيه عـــدة
حــــالات بــين الهــمـــس والــصــــراخ هــــو
بمثـابـة تجــسيـد لـروح انـتحـاريـة قـرر
سهيل عبرها ان يلقي بشهادة في وجه
الجمـيع مهمـا كـانت الام واوجـاع هـذه
الـشهـادة واعلـن منـذ اللـحظـة الاولـى
ان حـواجـز اجـتمــاعيــة اوسيــاسيــة لن
ـــــــشـهـــــــــادتـه وان تمـــتـعـه مـــن الادلاء ب
يسقط القـناع عن بـشاعـات غطينـاها
بخوفنـا ثم غطـينا عـيوننـا وضمائـرنا
كـي لانراهـا او نعـترف بـها لانـها ايـضا
بـشــاعـــاتنــا .. لقـــد دفع سهـيل ســـامي
ـــا ـــادر مــن خلال هـــذا العــمل امـــامـن ن
دفعــة واحـــدة بمنـظــومــة مـن عنــاصــر
الاكـتـمـــال والـنـــضج تجـعل الحـــديـث
عــنه اوعــن روايــته مــتجــــاوزاً تمــــامــــا
حكــايــة العـمل الــواحــد اذ ان الـطــاقــة
الـداخليـة لادبة وقـدرته عـلى الاشـعاع
والتــأثيـر قـد افـصحـت عن نفـسهـا في
هـذه الـروايـة الـتي اعـدهـا واحــدة من
ـــداعـيـــة شـــديـــدة الـــسـمـــو الـــذرى الاب
والارتـقاء وهـي عمل يبـدو في السـاحة
الثقـافيه العـراقيـة مثل قـوس قـزح في

سماء صافيه.
سهيل سـامي نـادر الـذي يخـطط الان
ـــــة  تـــبعـــــده عــن وطــن لمغـــــادرة جـــــذري
واصحاب احبهم وورط نفسه في عمل
صحفـي منهك من اجـلهم  يتمـنى ان
تـتــاح لــة فــرصــة كـتــابــة روايــة ثــانـيــة
مـثلمـا كـنت اتمنـى انـا الان لـو ان هـذا
المقـال اخــذ حظه مـثل مئـات المقـالات
الـتي اعاد كـتابتـها سهيـل قبل ان تجد

طريقها للنشر.
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يجـــدهمــا في الـتل الاولــى لـشــاب كــان
يعـمل طـبـــاخـــا والـثـــانـيـــة لاخـــر كـــان
يعمل خـطاطاً ولكل من المخطوطتين
رؤيــة وروايــة مخـتلفــة للـحيــاة ..لقــد
اصبـحت الـنهــايــة الـتي انـتهــوا الـيهــا
وخـواء عـالمهم الـذي عـاشـوا فـيه دليلًا
يقــدمه الكـاتـب علــى تعــاقب الـدورات
المغـلقـــة في حـيـــاة الانــســـان علـــى مـــر
العصـور وان بلـوغ حلم الـسعـادة شيء
مـن المسـتحيل فـالمصيـر واحـد وهـو مـا
يــدركه الــراوي  –فــؤاد- حـين يعـتــرف
في الـصفحــات الاخيــرة )فقــد اغلـقت
عـلي الـنهــايــات ، شــاعــراً بــانـني تــركت
وحـيدا في صحـراء تل الزعـلان أعاقب
علـــى اخـتـيـــاراتـي وبـــوســـاطـتهـــا ، فلا
فكـــاك ولاامل ولااسـتـئـنـــاف (..هكـــذا
يـدخـل سهيل في لعـبته الـروائيــة التي
يتحـرك فيهـا السـرد الى خلق مـوازنة
بين لحظـة معيـشة واخـرى قادمـة من
مــاضٍ سحـيق فكــان الكـشـف المحمــوم
عن قصة اولئك الفتية الاموات جزءاً
من حـاضــر البـطل ونبـؤة بمـا يخـبيء
له المــسـتقـبل ..في )الــتل ( نحـن امـــام
عمل روائـي كتب كله تقريبا من خلال
ــــــصـــــــــــوت الـــــــــــواحـــــــــــد ومـــن خـلال ال
استــرجــاعــات واسـتلهــامـــات متـــواليــة
ــــة ) فــــؤاد ( وحـتــــى مـــشــــاركــــة لـبـــطل
الاصـــوات الاخـــرى فقـــد طـــرحـت مـن
خلال مقــاطع حــواريــة بــدأت وكــأنهــا
جـــاءت في اطـــار محـــاكـــاة الـبــطل لـكل
مـنهـــا وفي اطـــار رؤيـــة وروايـــة للحـــدث
ونــظـــرته الـــى تفـــاصـيـله في لـــون مـن
الكـتــابـــة يمكـن ان نـطـلق علـيه اسـم )
شغل الابـرة الادبيـة الــدقيقـة ( ..لقـد
ــــروايــــة الــــى عــمــــد سهــيل في هــــذه ال
تعـــشــيق عـــدة خـيــــوط صعـبـــة في آن
واحــــــد وتحــــــرك في عــــــدة مــــســــــارات
مـتضـاربـة من اجـل تحقيق حـالـة من
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النزف الحـضاري الدائم .فهنا وهناك
نجـــد الـتــبعـثـــر نفـــسه والــضـيـــاعـــات
ـــــوح في نفـــــسهـــــا( ..واذا كـــــان ادب الــب
العـراق لم يـصبح بعـد وثيقـة للتـاريخ
الــسيـــاسي والاجـتمـــاعي فــان روايــة )
الـتل ( تعــد الــوثـيقـــة الاكثــر اكـتمــالًا
لــوقــائع الــدمــار في العــراق لمــا سـبقهــا
ومـاتلاهـا ويخبـرنــا سهيل سـامي نـادر
ـــة روايــته: ) كـتـبـت عـن ظـــروف كـتـــاب
ــــاء اجــتــيــــاح صــــدام ــــروايــــة في اثــن ال
ــــأن هــــذا الحــــدث الـكــــويــت شعــــرت ب
سيــدمــر العــراق علــى نحــو مــا ..لقــد
بــدأت لي الحـريــة اشبـه بطـائـر يحـوم
فـوق بلــدي ..كتـبتهـا مـستــوعبـاً جـرأة
جـــــديــــــدة حلــت في روحــي ( امـــــا عــن
ظـروف نشـرهـا فيقـول :) نشـر روايتي
ـــــائهــــا ودوافـعهــــا جــــاء جــــزءاً مــن بــن
وهشيمهـا فقد وقت دفعها للـنشر وانا
احسـب الساعـات الى الحـرب وبالفعل
ظهــرت مــطبــوعــة قـبل ثلاثــة اســابـيع
ـــــوزع، ان بـــطل مــن قــيــــــامهـــــا.. ولــم ت
الـرواية لا يـظهر، تلك مـأثرته ومـأثرة
الرواية(.. هـذا البطل المتسائل التواق
ــــى المعـــرفـــة ولاشـكـــالـيـــة الـــوجـــود ال
ـــاحـث الانـــســـانـي يــتخـــذ مـن عـمـله ب
آثاري في احـدى التلال ملـجأ وبـديلاً 
عن حـياة تسربت من بين اصابعه دون
ان يـستطيـع الامساك بهـا ..- انقطاع
علاقته بـزوجته  –غـربته الـروحيـة –
ابنتـه التي تتـردد عليه لـتمنحه قـسراً
الــشعــور الابــوي- وهــو في خــضم هــذه
التـســاؤلات يـعثــر في تلـه الاثيــر علــى
بـنــاء مــدفــون بـــداخله سـبعــة هـيـــاكل
عـظـمـيـــة لانـــاس عـــاشـــو زمـنـــاً صعـبـــاً
شـبهـــاً بـــالـــزمـن الـــذي يعـيـــشه حـيـث
انــتهـت حـيـــاتهـم بـكـــارثـــة انـــســـانـيـــة
ـــــى تفــــاصـــيل ـــــراوي عل ــــا ال ويـــطـلعــن
حـــيلـــتهــم مــن خـلال مخـــطـــــوطــتــين
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يعيش فيه ) الجمـيع يريدونـني ناقداً
ـــا فلا ارانـي الاكـــاتـب نــصـــوص امـــا ان
..لقـــد غـيـــرت مـــرات عـــدة طـــرقـي في
ـــأن علـي ان ـــة لانـنــي شعـــرت ب الـكـتـــاب

اكتب نصوصاً جميلة وليس نقداً(.
وسهـيل ســـامي نــادرالــذي عــشق الـفن
التشـكيلي عشـقه الصحافـة، مزج بين
كلا العـشقين بمـا انتج الانجـذاب الـى
قيمـة الصورة في الـعمل الصحفي من
خلال وعـي نـــاضج لـم يــسـتــسلـم الـــى
الخطابـة الآيديولـوجية الـزائفة التي
تقـضـي علـــى الفـن وقـــد اسـتـطـــاع ان
يجـســد انـتمـــاءه الفكــري في تقـنيــات
قـادرة بخصـوصيتهـا علـى تثـويـر وعي
القـارئ جماليـاً وفكريـاً بل على تثـوير
الـــوعي بــالفـن التــشكـيلـي ودفعه الــى
اقتحــام منــاطق غيـر مـألـوفـة مـؤكـداً
الجماليات النوعية الخاصة لالتزامه
ــــذي هــــو الــتــــزام فــنــي في الفـكــــري ال
النهاية وكان ذلك بعد ان عشق سهيل
الصـورة الـتي حـاول مـزجهـا بـالـكلمـة
مـدركــاً بشـكل مبكـر اننـا نعيـش عصـر
الـصـــورة ، وان للـصــورة في الـصحــافــة
التاثير الذي لايقل عن الكتابة ان لم

يكن يتفوق عليها احياناً.
تعـد روايـة ) التـل ( التي كـتبهــا سهيل
سـامي نـادر بعـد اربعين عـامـاً مـضنيـة
مع الـــصحــــــافــــــة واحــــــدة مــن اكــثــــــر
ــــــــروايــــــــات الـعــــــــراقـــيــــــــة اخـلاصــــــــاً ال
وصـدقــاً..نص مـدهـش مـفعم بـالـرؤى
ــــــوح ــــــاكــثــــــر حــــــالات الــب ومــــــزدحــم ب
والمكــاشفـة صـدقــاً واخلاصـاً في الادب
العــراقي ، وهـو مـن اللحـظـات الاولـى

يضعنا في لعبة البوح هذه 
) وجـــدتـنـي في مـــوقع مـفكـــر محـمـــوم
..ادس انفــي في حفـــر الـتـــراب وحفـــر
الحـيـــاة واوازن بــين وصف الحفـــريـــات
ـــــداخلــيــــة في ذلـك ووصف الحــيــــاة ال
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المــطـبـــوعـــات لــتخـــرج مـن بـين يـــديه
مـــوجـــات مـن المـبـــدعـين والمـــوهـــوبـين
..وهــو واحــد من خــريـجي الـصحــافــة
الشـديـدة الارتبـاط بـالنـاس ومن كبـار
المــتعـلقــين بهـــا ..اسهـم في خـلق تـيـــار
فـني وثقـافي مـهم ودفع الـى ان يـأخـذ
الـنقــد الفـني مـســاحــة في الـصحــافــة
ــــا ـــشـــــأ في صحــــافــتــن العــــراقــيــــة ..ان
الحـــديـثـــة تـيـــار مـن الــتفـكـيـــر الحـــر
يــصعـب ايقـــافه كـمـــا يــصعـب تحـــويل
ــــاريخ ـــارز في ت مجـــراه.. وهــــو ملــمح ب
الـنقــد الـتــشكـيلـي العــربـي مـن خلال
ـــــاتـه كل ـــــى تحــمـــيل كــتـــــاب قـــــدرتـه عل
الـــرســـائل الاتــصـــالـيـــة والــتعـبـيـــريـــة
والفكـرية من دون ان يطغـى احد هذه
ـــى الجـــزء الـــذي يـــريـــد الانـــســـاق عل
صـانع الـرســائل ) النـاقــد التـشكـيلي(
ان يكـــون الاجـــدر بـــالــظهـــور والاولـــى
بـــالـبـــروز ..شلال هـــادر بقـــدراته الـتـي
يعرفهـا حق المعرفة لاشـيء يدعوه مع
مـوهـبته الـكبيـرة الـى الانـسحـاق امـام
ـــــذة ولاشــيء دفـعه مـع نفـــس الاســـــات
المـوهبة الـى التجاوز والتـطاول عليهم
..هـو لمحـة من لمحـات التـوازن الـقليلـة
في حـيــاتـنــا الـثقــافـيه ..فـنــان ومـفكــر
ومثـقف يعــرف بــالــضبـط أي الـطــرق
الـدالة يـسلك حـين يريـد ان يعبـر عن
ـــــذات ـــــال ــــــى معــين اوعــن نـــص ب معــن
..المـتـمـيـــز والعــادي مـــربعــان انـتـظـمــا
رؤيـته في الكتابـة الصحفيه وهـو يأتي
في تعــــاملـه مع المـــسـتــــويـين لـيـحفــــر
مجـــرى شـــديـــد الــتفـــرد والاخــتلاف
لــرؤيتـه اذ ينـتقل بـينـهمــا في تبــادلات
هـــادئـــة وفـــاهـمـــة لاتــسـتهـــدف الـنقـــد
ـــــاشـــــر اواصـــــدار الاحـكــــــام بقـــــدر المــب
مـايـرسم مـن خلال كتـابـاته بـورتـريهـا
لـلحيــاة الثقــافيـة ويقــدم عبـر ابـداعه
ـــــذي ـــــزمــن ال رؤيـــــة مــثـقف لمـلامح ال
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ابتـســامــة شفــافـــة وضحكــة خجــولــة
ونظـرة عـميقـة ثــاقبـة ممـزوجـة بـروح
الـتــســـامـح والالفـــة وعـيـنـــان تـــشعـــان
بــالمــرح ..انــة "الاسـطــة" سهـيل ســـامي
نـادر الــرجل الكـثيـر الـدنـدنــة ولااظن
ان الـصـــوت الهــامــس بـــالغـنـــاء داخله
يـتـــوقف لحــظـــة واحـــدة شـــريــطـــة ان
يـنـتـمـي مــا يغـنـيه الــى نفــس مــزاجــة
القلق دومــا، لـكن يـبقــى مـحمــد عبــد

الوهاب اكثر مايدندن له..
يــسعـــون اليـه حين يـتحــدث لـيحـظــى
الجــمــيع بـــســمــــاع حـكــمه المخــتــصــــر
الشديد الدلالة.. مهندس للكثير من
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  عــلـــــي حـــــــــــســـــين

الحب يحمل هموم الوضع البشري 

 كــــــــــائــــنــــــــــات مــــــــــرآة الأســـــطــــــــــورة ظــلال بــــــــــــــــــــاهــــــــتــــــــــــــــــــة

ســـــــالـــــــوســت  Sallustعــن مــثـل هـــــــذه
الحكـايـات : " فـإن هـذه الأمــور لم تحـدث
أبداً و لكنهـا هي على الـدوام " . و السؤال

هو أية قصة نقتطف فقط؟. 
ـــويــس ، صـــديق و لقـــد كـتـب روجـــر كـــايل
بـورخـيس ، قـائلاً : " إن الأسـاطيـر ليـست
علـى وجـه التحـديـد حـواجـز ، تقــام عنـد
كل مـنعطف خـطر لإطـالة حـياة الـفرد أو
الــنـــــوع الــبــــشــــــري . " و مع هـــــذا ، فــمــن
العـَـرضَي جـداً أن تـضع كــاتبــة مثل مـاري
شـيلي يـدهــا علــى قصــة وتصُـدر تحـذيـراً
يـنـتــشــر مـن الــصفحــة إلــى العــالـم علــى
الفـــــور تقـــــريــبـــــاً . فــبــطـلهـــــا الـــــدكــتـــــور
فـرانكنـشتـايـن يتخـذ أسطـورة فـاوست ، و
هـو نفسه شخـص ذو فرضـية بـشريـة بأنه
مــن نـــــسل بـــــرومــيــثــيـــــوس و لـــــوســيفـــــر
ومـتمــردين آخــرين ضــد الآلهـة و الـقيـود
التي يفـرضونها . و لكن بابتكار لامع من
التفـكيــر الحنـون ، ركـزت شـيلي بــدلاً من
هــذا علــى ) المخلــوق ( ، و راح مخلــوقهــا ــ
ــريــة الـتجــسـيــد خــاصــةً مـن خلال مــؤثّّ
الـفلمـي لبـوريـس كـارلـوف ــ يــرتحل حتـى
في طقــوس و مهــرجــانــات أكـثــر شعـبـيــةً ،
إضافـةً لعشـرات الكوابـيس عن الهنـدسية
ـــــوق ـــــد مـخل الـــــوراثــيـــــة . لـكــن لـــــو جـــسّ
فرانكـنشتـاين وفقـاً للرومـانسـيات المـبكرة
ضحـيــة العلـم الـعقلانـي الـطلـيق ، فــأيــة
أسـطــورة يمكـن إيقــاظهــا و إعــادة سـبكهــا
كتحذير باساطة تخيلات التفكير اليوم؟
ويبــدو لي أن  Erichychthonيـصـبح
مـرشحاً قـوياً في عـالم الكـارثة ـ المحـاكاة :
فهــــو الــــزعــيــم في أوفــيــــد  Ovidالــــذي
يقطع غـابة كـاملة حتـى بعد أن يكـون قد
حذَُّر مـن العواقـب ، و الذي تـلعنه عنـدئذٍ
إلهـة الطبيـعة المنتهـكة الحرمـة بغضبٍ لا
يهدأ ، فينتهي عن بيع ابنته لقاء الطعام
، و حــين لا يعـــود هـــذا يـنـفع ، يــسـتـهلـك

نفسه قطعةً قطعة .  
و يمـكن أن تكـون أســاطيــر عصـرنـا الأخـَر
هـي الجوّالون و الهـائمون علـى وجوههم ــ
إيــو المــطــارد مـن بلــد إلـــى بلــد ، و لـيـتــو
المـمنـوعـة مـن الاستقــرار في مكـان تـنجب
فـيـه أطفــــالهـــا ، و أيـنـيــس الــــذي يغـــادر
طــروادة و هـي  خــرائـب تحـتـــرق مع أبـيه
على ظهـره ، مثل ديدو الـذي يغادر تـاير ،

و كلاهما يفران باتجاه الغرب .
و في الــسـنــة المــاضـيــة ، أعُـيــدت تــسـمـيــة
الـكـــــوكــب المـكــتـــــشف حـــــديــثـــــاً جـــــداً ، "
2003ـ " UB 313،  بـاسم إيريـس ، إلهة
الــشقــاق  Strife، الـتـي تحفــز أفعــالهــا
علـــى الحـــرب الــطـــرواديـــة . إن مــســـألـــة
طــروادة لا تنـتهي أبـداً . و علـى كل حـال ،
يـتضـح أن علمــاء الفلك لـم تلهـمهم هـذا
الخيـارَ حـالـةُ العـالم ، و إنمـا حـالـة المهنـة
الـتـي يمــارســونهــا . و بــروح مـن مقــاومــة
سـيـطــرة إيــريــس الكــواكـبـيــة ، آمل في أن
يكـون هنـاك جسـم آخر يـدور داخل رؤية ،
يحلـم بها خيـال منطقـي لصانع خـرافات
يـــأتـي مـعه بـكـــائـنـــات جـــديـــدة مـن مـــرآة

الأسطورة .
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    و تغدو شيئاً ما من  الوفاءٍ العظيم " 
ـــم لـــيـلــــــــــة في مـــنـــتـــــصـف صـــيـف ، ) حـل
لــشكـسـبيــر ( و إحــدى قـصـص بــورخيـس
The Circ المـشهـورة ، " الخـراب المـنشـور
 " cular Ruinsتكـشف حكـايـة وجـود
ملغـز في القـرن العـشــرين : سـاحـر يـحلم
طفلاً ، ثـم يكتـشف ، و هـو يمـشي سلـيمـاً
عـبــر الـنــار في الــســطــور الخـتــامـيــة مـن

الحكاية ، أنه نفسه قد حُلمِ به . 
وقـد أضـاف بــورخيـس و نقـّح هنـا روايـات
عـن نشـوة شامـانيـة كانـت قد لـوحظت في
أعمـاق بـراري الـشتـاء السـيبيـريـة و نُقلت
من قـبل عـلمــاء مـجتـمعــات بــدائيــة إلــى
المــدرســة الـبــاريــسـيـــة الكـبــرى لــدارسـي
المقــدســات . و يـنقل بــورخيـس بـطله إلــى
معبد مخـرب في أدغال أمريكيـة جنوبية ،
مـُدخلِاً بـالتـالـي الشـامـان مـن سيبـريـا في
نــظـــراء لهـم هـنــود أمـــريكـيـين لاتـيـنـيـين
كانوا يـرون أيضاً أن بـاستطاعـة الرجال و
النسـاء أن ينمسخـوا في نومهم و يـنتقلوا
خـــــــارج أجـــــســـــــادهــم و خـــــــارج الـــــــزمــن .
فالأساطير لا تُعتبَر مشتركة فقط ، فهي
تربـط ما بين مجمـوعات بشـرية متـفاوتة
علـى امتــداد مسـافــات عظـيمـة من خلال
fabulist  ـــا الـــذهـنـيـــة المخـــرِّفـــة قـــوان
المــشـتــركــة ــ مــا دعــاه هـنــري بـيــرغــســون

بـالقدرة على صنع الأساطير . 
ـــســتخــــدم عــــادةً إن كلــمــــة " أســطــــورة " تُ
لاسـتحضـار دينٍ مـيّت ) أولمبـيّو الإغـريق ،
الـبـــانـثـيـــون الاسـكـنـــدنـــافي ( غـيــــر أنهـــا
ـــــى نحــــوٍ طــــائـــش تـــســتعــمَل كــــذلــك عل
بالأحرى  للقصص المبجلة لدى الشعوب
التي كانت ما تزال تُعد بصورة غير واعية
بــدائـيــةً ، ومـن ثـم قــديمــة بــشـكلٍ صــافٍ
بـــطـــــــريـقـــــــةٍ مـــــــا ) مـلاحــم الـهــنـــــــدوس
الــسـنــسـكـــريـتـيـــة ، حـكـــايـــات الــسـكـــان
الأصلـيين الاستــراليين ، أسـاطيـر الهنـود
ــــيــــين ( . و الاســــتـعــــمـــــــــــالان الــــبـــــــــــرازيـل
التـشـخيـصيــان لــدى يــونغ و فــرويــد معــاً
ــــان هــــذا الافــتــــراض ــ أن المــيــــول و يـكــــونّ
الــدوافع ، و المخــاوف الـبــشــريــة المــا قـبل
تاريخية المجـردة ستكون قابلـة للاكتشاف
من خلال الأساطير . فـبالنسبة لفرويد ،
كــانــت القــصـــة الهــمجـيـــة لقـيــام زيــوس
بـإخـصـاء كـرونــوس و إزاحتـه ليـصـبح هـو
حــاكـم أوليـمبــوس تــوضح الـصــراع الــذي
يكـتنف جـميع الآبــاء و الأبنـاء في الــزمن
التـاريخي . و قـد أصبحت الـطريقـة التي
روى بهـا فـرويـد و أعـاد روايـة هــذه القصـة
مطـوقّةً إلـى حد أن القـليل من النـاس ما
زالـوا يعـرفـون أن الأسطـورة نفـسهـا أيضـاً
تــتعـلق بـكــيفـيــــة إطــــاحــــة أورانــــوس أبـي
كـرونوس مـن دون إراقة دمـاء ــ فقد مـضى
كـئـيـبــاً ، و قــد ألقــى به ابـنه مـن الــسـمــاء
ـــاً لـه علـــى تجــــاوزه سلــطــته . و في عقـــاب
الأشهــر التـي أعقـبت تــولي غــوردن بــراون
الأمور بعد تخلي توني بلير  المتلكيء عن
الـسلطـة ، فــإن قصـة الإغـريـق تُظهـر مـرةً
أخـرى مــا في الأسطـورة من قــوى مضـيئـة
لا تنفــد . و كمـا كـتب الـشـاعـر الـرومــاني
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مـــــــاريـــــــان ورنـــــــر
 ترجمة / عادل العامل

وبـسـبب ضخـامـة وحـســاسيـة الأحــداث والخطـوب الـتي
شملـت المنـطقـة بـرعـودهـا ، لكـننـا نـعتقـد بـأن مـا حـدث
ويحدث في المنطقة من تغيـرات عاصفة ومتلاحقة ومن
تـأثيرات هذه الأحداث على الإنـسان فيها يجعل الرواية
وفن القص عموما يلهث وراءها طويلا سعيا لاستيعاب
كل أو جل مــا يحــدث واحتـواء تــأثيــراتهـا ضـمن سـاحـة
العمل الـروائي . فـالقـضيـة الفلـسـطيـنيــة مثلا مـازالت
تنـتظـر المـزيــد من الأضـواء الفـنيـة والــروائيـة الكـاشفـة
ومـن أســالـيـب الخـــوض في تفــاصـيل إيحـــاءاتهــا بـــالغــة
الـتنــوع والـتقـلب. ولا تـــزال حيـــاة النــاس فـيمــا يــسمــى
بـــالــشـتـــات ) الـــديـــاسـبـــورا( مـيـــدانـــا دسـمـــا للـــروائـيـين
والفنـانـين عمـومــا كي يخـوضـوا فـيه لاستـنبـاط دلالات

جديدة ومتجددة حول المعنى الأعلى للقضية.
اســتــطــــرادا لــــذلـك شــكلّ ذلـك الخــــزيــن الـــضخــم مــن
الحقــائق الــذي يملـكه مجـتـمع الـشـتـــات الفلـسـطـيـنـي
إغراء شـديدا للـكاتب نـازك ضمرة فـدخل عالم الـشتات
بشـاغل فني بعـد أن عاش فيه شخـصيا فهـو الذي تمثلّ
مـــا قـــامـت به بــطلـته ) أمـيـنـــة ( فــشـتـت شـتـــات نفـــسه
مهـاجرا ثم كشاّفا في أغـوار ما يجري . إن نازك راقب ما
يجري بقلـبه قبل أن يسـتخدم عـينه وقلمه. فقـاده قلبه
إلـى مغـاور لم يـسكنهـا احــد قبله . مجـامـيع من الـبشـر
تعـــرضـــوا لحـــالـــة الـــشـتـــات ألقـــســـري فـــسلـبـت مــنهـم
مسـاكنهـم وأرضهم واجبـروا علـى ارتكـاب مـا لم يتعـودوا
عليه . فخرج علـينا بخطـاب فني واجتمـاعي يقف على
مـبعــدة واضحـــة من الــطبـيعــة الـســـاخنـــة التـي حكـمت
القـضيـة الفلـسـطيـنيـة طـوال عهـود تكـونهــا وتطـورهـا .
يتـوصل القـاص إلـى صيـاغـة رد مـبتكــر أو مكتـشف من
داخل أعماق القضـية مارسه الشخوص الرئيسيون بكل
الــيقـين الـــذي يفـــرضه الـــوجـــدان المــتجـــذر في نفـــوس
الـضحــايــا . الــرد كــان الحـب . وكــان الحـب هــو الــسلاح
الــذي لا تــسـتـطـيع قــوى المــأســاة مـــواجهـتـه . لكـن حـب
وديع الـشخـصيـة الـرئيـسيـة  يتعـرض للـتشـريح المتـأني
فهـــو يحـب أمـيـنــة ويــأرق مـن اجل بقـــائهـــا لكـن أمـيـنــة
الجـميلـة بـنت المــدينــة المتـحضـرة الـتي يحـكمهــا العقل
والتدبـر لم تتمكن مـن إشغال كامل المـساحة الـوجدانية
لدى وديع ، فراح يسرح بخياله نحو صديقة الطفولة )
هنـاء(ابنـة قـريتـه المشـردة الـتي تعـيش ظـروفـا معيـشيـة
قـــاسيــة لكـنهــا تحـتفـظ بــذلـك التــألق العــاطـفي تجــاه
وديع وتحتفـظ أيضا بجمال بـدني لا يستطيع وديع إلا
أن يشتاق إلـيه ويروم الوصول إليـه . التوزع بين )أمينة(
وما تمـثله من حضـارة يحكمهـا العقل وبين )هنـاء( وما
ـــالمقـــاصـــد أو ـــوث ب ـــدائـيـــة وغـنـــاء غـيـــر مل تمـثـله مـن ب
التحـفظـات الـتي تفـرضهـا المــدينـة العــربيــة خصـوصـا،
حـيث كل حركة مـدعومة بـالعقل حتى الـتحرر الأنثوي،
تـرسم حـالـة يتـصف بهـا الـبطل الـرئيـسي قـوامهــا الميل
الــطـبـيعـي لاحـتــضـــان كل ألـــوان الحـب المـتـــوارث في كل
الأرض التي يـؤسس أصحـاب القضـية عليهـا تقالـيدهم
. وكــأن شخــصيــة وديع الــوســطيــة تمـثل رديفــا لــوحــدة

المجتمع الوجدانية في كل المرابع . 
روايـة ) ظلال بــاهتــة ( تطــرح في وجهنـا إشكــاليـة فـنيـة
مـثيـــرة للجــدل قــوامهــا الـتخلـي عن واحـــد من اخـطــر
العنـاصر الـتي يقوم علـيها العمل الـروائي وهو عـنصر )
النـزاع( أو الـصـراع الـداخـلي في مجـتمع الـروايــة. فهـذا
الـــركـن الفـنـي هـــو الـــذي تقـــوم علـيه جـمـيع الحـــركـــات
والتصرفـات التي تكشف عـن حقائق القضيـة المطروحة
عبر بدن الروايـة. لقد تلقت المجموعة البـشرية الضربة
التي يعرفها القارئ قبل أن يقرأ الرواية ولم تترشح من
علاقاتها المتكونـة أية تفاعلات متوقعـة يمكن إخضاعها
للـتحلـيل أو الــدراســة الـفكــريــة . الـــولع الغــامــر الــذي
غطـى حياة الـشخصيتين الـرئيسيـتين هو الحب  مع إن
نـــار العــدوان مــسـتعــرة حـــولهـمــا وكـــأنهـمـــا يعـبــران عـن
غضبهـما برش المـاء على مـن اجبرهمـا على تـرك الديار
والـبحـث الــشــاق عـن وســـائل العـيــش الإنــســانـي المـمكـن
بــوســائل الــسلام  والمـســـاكنــة  . نـــزعم إن هــذا ألأمــر قــد
ـــا روائـيـــا جـــديـــدا بخــصـــوص القــضـيـــة يعـنـي خــطـــاب
المـطــروحــة فــالــروايــة لم تـتخل عـن أهم وظــائفهــا وهي
الإمتــاع والإدهــاش جـنبــا إلـــى جنـب مع مـهمــة تحقـيق
الـتعـــاطف مع أصحــاب القــضيــة. وقــد نجحـت في ذلك
إلـى حـدود بعيـده . أمـا نحن فقـد نعتقـد أن الكـاتب قـد
أراد أن يعبر عن إخـلاصه لرسالة احد اجداده الأقدمين
وهــو الـشــاعــر الجــاهلـي أبــو لـيلــى المهـلهل الــذي سـمـي
كـذلـك لأنه هلهل الـشعــر ، أي جعلـه رقيقـا ، وقــد أطلق
علـى ذلك الشـاعر الـقديم لقـب )الزيـر( لان النسـاء كن
يـتسـابقن علـى سمـاع شعـره وعلـى رفقته . كمـا إن وريث
الشعر العـربي الجميل المبدع محمود درويش قد امسك
بزمام القول الداعي إلى التزام الشاعر الوطني بالدفاع
عـن الجمــال. وهكــذا يكــون نــازك ضمــرة أحــد الــداعين
إلى ) هلهلة( الرواية عبر دعمها بالحب . فالحب وحده
هــو درع الجـمـــال ودرع القـضـيـــة. فهل يـطــالـبه بعـضـنــا
ـــوديعـــة القـــارئ لـــديـه؟ القـــارئ الـــذي يـــؤرقه الـــوجع ب
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للـسكـان كـان تغـييـرا عـسيــرا في حيــاة النـاس خـاصـة ان
العـنف الــذي صــاحـبه قــد جـــرح كبــريــاءهـم المتــوارث في
الـعمـق. فمــاذا فعل هــؤلاء ؟ الحب كــان هــو القــوة الـتي
يمـتلكونهـا للرد علـى ما حـصل لهم . لأن الحب هنـا هو
الطـاقـة الأبـديــة التي تـديم البقـاء. طـاقـة لا تضـاهيهـا
أيـة طاقـة أخرى حتـى ولو كـانت طاقـة تتسلـح بالمظـاهر
الحضـارية مثل آلـة القمع الجبـارة أو وسائل أخـرى غير

مستقيمة .
إن الكـاتب يـرتجل مغـامـرته في طـرقـات قـضيـة مكـتظـة
بـأصحاب القـول وأصحاب الـرأي من المبـدعين. والكـثير
من هـؤلاء هم ممن عـاشوا أحـداثها واكتـووا بنارهـا. لذا
فهـو يشـق طريقه في ديـاجيـر غيـر مظلـمة لكـنها صعـبة
ـــة الارتقـــاء الارتقـــاء. ولـعل هـــذا الانــطـبـــاع عـن صعـــوب
يـتنــاغم مع وعــورة  المكـان الـذي يـشهـد أحـداث الـروايـة
فـالجبـال التـي تغطي سـاحة الحـدث شكلت سبـبا لـنزف
عـرق الشخصـيات فبل بلـوغ أماكن حـاجاتهم ونـشاطهم
. إن الامـتــــداد الجغـــرافي بــين فلـــســطـين وشـــرق الأردن
يعـرض بـإلحـاح تفــاصيل حـركــة البـطلين الــرئيـسـيين ،
أمـيـنـــة فـــامـيـنـــة ووديع في سـيـــرهـمـــا علـــى الأقـــدام وفي
ارتـيـــادهـمـــا الأمـــاكـن المحفـــورة في مـنحـــدرات الهـضـــاب
والـتي تـشـبه المغــاور . بل إن الـكنـائـس والمقــاهي وأمــاكن
تنـاول المخدرات والشراب وأماكـن اللهو الأخرى كائنة في
مـــرتقـيـــات أو مـنـخفــضـــات هـي مـن طـبــيعـــة الجـبـــال .
فـالجغرافية هنا تـستقر في نسيج الروايـة ليس بوصفها
مكاناً يحتضـن الحدث أو يشهد عليه ، بل إن التكوينات
الجغــرافيــة تتــدخل في صنع الجــو النفـسي للـشخـوص
وتـدخل أيـضا في الـتعبيـر عن دواخل الـناس وحـركتهم .
فكـنيـسـة المهـد ومــا يحيـط بهـا والـصعـود الـشـاق مـشيـا
ـــى الأقـــدام الـــذي كـثـيـــرا مـــا يمـــارسـه كل مــن وديع عل
وأميـنة، ثم الـشعور بـالراحـة عند تـضييفـهما مـن سكان
الكـنيـسـة وكـذلك بـيت الــراهب والقـائـمين علـى خـدمـة
الكـنيسة تسهم في تصوير الـدواخل الوجدانية النظيفة
لـلبـطـل والبـطلــة وتــؤكـــد ارتبــاطـهمـــا بتــاريـخ بيـئتـهمــا
العـريقـة  . أمـا مقهـى الغجـري المحفـور في أغـوار سفلـى
عمـيقــة من دون نـوافـذ، تـوفـر لـروادهـا حـريـة ممـارسـة
المـمنــوعــات في هــواء فــاســد يمــاثل فـســاد مــا يعـملــون ،
فـتـعكـس رغـبــة عفــويــة لجـيل الحــدث في دفـن نفــسه أو
نــسيـان عــالمه الخــارجي الـذي لـم يلق فـيه غيـر الخـيبـة
ــــاط وفقــــدان الإرادة . إن الأزمــــة الــتــي تـــطحــن والإحــب
الناس ليـست وليدة فعل خـارجي عدواني غـاشم فقط ،
بل هو أيضـا ، وربما هذا الجـانب يطرح نفـسه بقوة اكبر
نتيجة لتفسخ داخلي شمل منظومة الثقافة والتقاليد
السائدة في المجتمع الـذي تعرض للعدوان . وهنا تصدر
الروايـة إشارات تـشير إلـى إرهاصـات التفكيـر بالخلاص
ولـو بعــد حين، بل إنهـا تـضعنـا أمـام حـالـة مـن النـشـاط
الفكــري انعكـس في نقـاشـات مهــاوش الكــركي والمـاحـاته
الــسيــاسيــة والفكــريــة . إنهــا تــوضح إن ضحــايــا الأزمــة
يــدأوا بــادراك مــا هـم علـيــة ، وان الـبــؤس الــذي يــسحق
آدمـيــتهـم قـــد أثـــار فــيهـم روح الــبحـث عــن الحل وكـــان
بنـطـاق ضـيق لايــشبـع خيــال القــارئ في المنـطقـة الـذي
يواصل معايشة الحـدث كل يوم. نقول بنطاق ضيق لأن
) ظلال بـــاهتــة( لا تقــدم حـلا ولا تبـحث عـن حل. إنهــا
تعـرض وتقــدم فصـولًا مـن حيــاة النـاس في حـضن أزمـة
وجدوا أنفـسهم في قعرها فشـرعوا في إصدار انفعالاتهم
وردود أفعـــالهـم الـعفـــويـــة.لكـن الـــسلاح الأعــظـم الـــذي
يــستخـدمه الـسكـان ضــد الاضمـحلال الممـكن لـكيــانهم
ـــشــتــــات ــــإلحــــاح لل هــــو الحــب   إن الـــظلال تــتعــــرض ب
)الـديــاسبـورا( بـاعـتبـاره نـتيجــة مبـاشـرة للازمـة ،بل إن
البطلة الـرئيسية ) أمينة( تمـارس على نفسها ما يمكن
تـسمـيته  ) تـشتـيت الـشتـات (فتقـرر الهجـرة ثـانيـة إلـى
بلاد أخــرى بـحثــا عـن معـــدات حيـــاتيــة تعــزز المـسـتقـبل
الـشخصي سعيـا منها لـلدفاع عـن النفس أيضـا .يحدث
هـذا الإصـرار علـى إعـادة الـتشـتيت بــرغم رفض حـبيبهـا
)وديع( المـشــاركــة فـيه وبــرغـم انه يعـني ضـمن مــا يعـني
افتـراقـا قــد يطـول وقـد يكـون أبـديــا بين محـبين. وهـذا
أمــر يكـسب الحـدث فـيمـا نـرى طـابعـا رمـزيــا من خلال
قـــدريــته وحـتـمـيــته  وكـــأنه مــصـيـــر لابـــد مــنه .كـــذلك
يكتـسب هـذه الصفـة بفـضل امتنـاع ) وديع( عـن السفـر
مع حـبيبته لأسبـاب غير مفـهومة بمـا يكفي ببـرغم إننا
قد نلمس بعضها في الولع الجديد بصديقة الطفولة )
هناء( ، وهو أمر غير مؤكد على أية حال لان طاقة حبه
لأمـينـــة لم تـكن مــستـنفــذة تمــامـــا حين شــدت الــرحــال
.ولـنـــا ان نـتـصـــور أن تمـــدد مكـــان إحـــدى الــشخـصـيـــات
الرئيسية إلـى المحيط العربي قد يعكـس جوع الضحايا
إلـــى الـبحـث عـن مقـــومـــات القـــوة في المحـيــط العـــربـي
الأوسع ستـساعـدهم فيمـا بعد علـى الارتقاء بقـضيتهم
نحــو مــسـتــويــات أفـضل وأكـثــر فـــاعلـيــة ، وهـي رهــانــات

أثبتت التطورات الواقعية خسرانها على أية حال . 
لقـد استطـاعت الـرواية العـربيـة الحديـثة عـبر تـاريخها
القصـير نـسبيـا أن تبلغ مـراتب عليـا من التـطور بـسبب
مواكبتهـا الدءوبة للتكـامل مع الرواية العـالمية من جهة
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سهيل سامي نادر

عـبـــــد العــــزيــــز لازم 

تحاول )ظلال باهتة( الاقتراب من
مفهوم جديد في مجال الرواية يقوم
على استفزاز الداخل العاطفي للإنسان

المرتهن ضمن وضع بشري جديد فرض
عليه فتعرض )سيناريو( قائماً على

اختلال التوازن الذي لحق بالمجموعة
البشرية جراء فعل ضاغط غير شرعي

اعتمدته مجموعة بشرية أخرى تحكمها
نواميس مغايرة . إن هذا الاختلال قد
وضع المجموعة البشرية التي تلقت

الصدمة  في إطار وضع بشري معقد
وحساس لم يستطيعوا ضمن زمان

الرواية أن يفيقوا منها كما يجب، أي لم
يستطيعوا في زمنهم التوصل إلى رد

محسوب. لقد امسك الكاتب بزمام
المبادرة بان حرص على إبقاء هؤلاء

الناس يتصرفون ضمن مديات الصدمة
من اجل التوصل إلى الحد الأقصى

الممكن من العفوية التي حكمت سلوك
السكان ، ألأمر الذي مكنّه من إضفاء

المزيد من العمق الدرامي على الحدث
العام .  


